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 الأدبي في العصر الجاهلي النقد ثانيا:

، اقد بطبعهفإنّ الشاعر نوُلد النقد الأدبي مع مولد الشعر، ونشأ معه، وهذا أمر طبيعي 

دراك نعة الشعرية، وعلى إيقدرّ ويختار، ولهذا كان أقدر من غيره على فهم الصّ يفكّر و

لأولى حكما موثقا على الصورة اأسرار القبح أو الجمال. ومن هنا كان من الصعب أن نحكم 

 .ذلك لأنه ارتبط بالشعر في نشأته عليها النقد الأدبي التي نشأ

لتي االخمسين عاما للشعر العربي لا تتجاوز المائة وومعلوماتنا عن النهج الأول  

جدناه سبقت ظهور الإسلام، والشعر العربي لم يبدأ حياته على هذا النظام الكامل الذي و

لطبيعي اء فمن الأن طبيعة الحياة تأبى الطفرة، ولا تسلّم إلا بسنةّ التطور والارتق عليه، وذلك

 ا.ناه عليهالتي ألف الاستواءوة حتى بلغ هذه الدرجة من النضج أن هذا الشعر قطع أحقابا طويل

 ،تذوّقوهتنِ به العرب فتراووه ووحين نضج هذا الشعر، واكتملت له صورته الفنيّة، فُ  

أساليب  طبيعتهم، وبعدهم عنحياتهم وه، ونظروا فيه تلك النظرة التي تتلاءم مع وتغنّوا ب

وجزة ملما استقبحوا في عبارات  الحضارة، فأعلنوا استحسانهم لما استجادوا، واستهجانهم

 أحكام سريعة. و

بي شعر العرومن هنا وجد النقد الأدبي في الجاهلية، ولكنهّ وُجد هينّا يسيرا ملائما لل

 الانفعالكذلك كلاهما قائم على ، فالشعر الجاهلي احساس محض أو يكاد، والنقد نفسه

د سان قصائخطائهم إلى جانب استحالتأّثر. وقد تكون فكرة المفاضلة بين الشعراء أو تتبعّ أو

 تفضيلها عن بقية ما تجود به قرائح الشعراء أبرز مظاهر النقد الجاهلي.و

  

 نقدية من العصر الجاهلي: _ شواهد1 

كاظ عبن معاوية( كانت تضُرب له قبة بسوق  )زيدالأصمعي أن النابغة الذبياني  روى-1-1

 نشده:فيأتيه الشعراء، ويعرضون أشعارهم عليه، فأتاه الأعشى، فأنشده، ثم أتاه حسان فأ

 اجدةٍ دم من نلنا الجَفنَاَت الغرُُّ يلمَعنَ بالضُّحى       وأسَياَفنُا يَقطُرنَ      

قٍ         فأكرم بِّنا خالاً        ابنما وأكرم بناوَلَدنا بنَي العنَقاءَ وابني محر ِّ

، فقال سوالإننّ فقال له النابغة: لولا أنّ أبا بصير، يعني الأعشى، أنشدني لقلتُ إنكّ أشعر الج

 :أن تقول لا تحُسن _ أشعر منك ومن أبيك، فقال له النابغة: يابنيّ، إنكّواللهحسان: أنا _ 
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لتُ أن  المنتأى عنك واسعُ         فإن ك كالليل الذي هو مُدركي         وإن خِّ

من لم تفخر بو، وفخرتَ بمن وَلدَتَ، وأسيافكَ قال: ويرُوى أن النابغة قال له: أقللت جِفانكَ 

 و قلتلومصادر أخرى: أقللَتَ أسيافك ولمعت جفانك، وقلت يلمَعن بالضُّحى  )وفيولَدكََ 

 .أفضل(يبرُقن بالدُّجى لكان أحسن، قلت يقطُرن ولو قلت يجرين لكان 

في  الأدبية ويسُتفاد من هذا الخبر أنه كان في بعض مناطق الجزيرة العربية ما يشُبه النوادي

لشعر ازماننا، إذ يعرضُ الشعراء بضاعتهم على جمهور يتوافر بين أفراده من يدُرك جمال 

 كامه عليه.وروعته، ويصُدر أح

برقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم-1-2 ، وعبدة يروي المرزباني في الموشّح أنه: تحاكم الزِّ

فقال  إلى ربيعة بن حذار الأسدي في الشعر، أيهّم أشعر؟ والمخبَّل السّعديبن الطبيب، 

وأما أنت  نتفع به،نيئا فيُ  ولا ترُكللزبرقان: أما أنت فشعرُك كلحم أسُخِنَ، لا هو أنُضِج فيؤُكل 

بصر، يا عمرو فإن شعرك كبرود حبر، يتلألأ فيها البصر، فكلما أعيد فيها النظر نقص ال

عبدة يا مخبَّل فإن شعرك قصُر عن شعرهم، وارتفع عن شعر غيرهم، وأما أنت يا وأما أنت

 فإن شعرك كمزادة أحُكمَ خرزها فليس تقطر ولا تمطر. 

ن متنازعا الشعر، وادعى كلاهما أنه أشعر  وامرأ القيسيقولون إن علقمة الفحل  -1-3

د، صاحبه فتحاكما إلى أم جندب زوج امرئ القيس. فقالت لهما: قولا شعرا على روي واح

لأن امرأ  وقافية واحدة تصفان فيه الخيل، ففعلا ثم أنشداها. فقضت لعلقمة على امرئ القيس.

 القيس يقول: 

جر منه وقع أخرج مُهذِّبِّ              فللس وط ألهوب، وللس اق درة         وللز 

 وأما علقمة فيقول:

 فأدركهن  ثانيا من عنانه       يمرُّ كمر ِّ الرائح المتحل بِّ                 

فعلقمة وصف المثل الأعلى لجري الفرس، فبالغ إذ جعل فرسه يدُرك الصيد، وصاحبه 

 ثنى عنانه، ولم يضربه بالسوط ولم يكلفه فوق طاقته. )علقمة( الراكب عليه

 الضرب ولولاأما امرؤ القيس فقد وصف واقع فرسه فبينّ أنهّ ألهبه بسوطه، وأجهده بزجره، 

 أسرع الفرس. والزجر ما
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 : الجاهلي_ صور النقد في العصر 2

 ،لفطريعلى الذوق ايمكن تقسيم النقد الجاهلي إلى نقد ذاتي تأثري مبعثه الإحساس القائم 

 . والأناةونقد مبعثه الروية 

 ومن صور النقد الذاتي التأثري:

بي يَ عن أ: وهو القائم على نقد الخطأ في الاستعمال اللغوي من ذلك ما رُوِ _ النقد اللغوي1

 :عبيدة حيث قال: مرّ المسيّب بن علس بمجلس بني قيس بن ثعلبة فاستنشدوه، فأنشدهم

 كَلَّمِّ تُ  وإن لمألا أنعم صباحا أيُّها الربعُ واسلمَِّ        نحي يك عن شَحطٍ          

 فلما بلغ قوله:

يعري ة مُك           دَمِّ وقد أتناسى الهمَّ عند اد كاره           بناجٍ عليه الصَّ

ذهب ااستنوق الجملُ فقال المسيّب: يا غلام،  _:فقال طرفة_ وهو صبي يلعب مع الصبيان 

 ة في عنقإلى أمّك بمُؤبدة، أي داهية. والخطأ هنا في نسبة الصّيعريةّ إلى الجمل، وهي سم

لسمة لى تلك االناقة لا البعير. فأدرك طرفة بفطرته أنّ كلمة " الصّيعرية " وُضِعت للدلالة ع

 ذلك في عنق الناقة، فلما ابتعد بها الشاعر عن أصل وضعها من غير سبب معقول، فطن إلى

 .إلى خطئه بهذه العبارة التي صارت مثلا ه الشاعرونبّ بفطرته 

ن ن يدرك أ: لقد كان العربي شديد الحساسية بلغته دقيق الإصابة فيها، وكا_ النقد المعنوي2

ي معنى الذاللغة وُضِعت للتعبير عن ذاته وعن إحساسه وعن قيمه ومُثله، فإذا طابقت لغته ال

لهدف ا، وإن ابتعدت عباراته عن إصابة واطمأنّ إليهعبّر عنه مطابقة سليمة رضي عن ذلك 

 يثله التومُ  يرضاها أو انحرف إلى معنى يراه بعيدا عن قيمه العامة بأِن جنح إلى مبالغة لا

قول ارتضاها، رفض ذلك واستهجنه، ومثال ذلك شاهد النابغة الذبياني وحسان بن ثابت، ف

 ديه أداء  . يدل على وجوب التعبير عن المعنى باللفظ الذي يؤوأسيافكالنابغة: أقللت جفانك 

فخر والالمبالغة في مواطن معينة،  والعرب تستحسنالمعنى كاملا، بحيث ينهض اللفظ بحق 

لدك، هذه المواطن التي يستحب فيها. وقول النابغة: فخرتَ بمن ولدت ولم تفخر بمن و من

لة سب القبيوزن ا لح والأجداد وتقيميدل على وعي بتقاليد العرب وعاداتهم التي تعتد بالآباء 

 .  ونسبها

دهم هلي في نقنقاّد العصر الجا وغيره منلتي اعتمد عليها النابغة وتتحددّ المقاييس النقدية ا

 لمعاني الشعراء على النحو الآتي:
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 الجاهلي. وملاءمتها للطبع_ النظر في المبالغة 1

 التراث الجاهلي. ومعانيها في_ الملاءمة بين الألفاظ 2

فوق أم جندب لعلقمة بالت )حكم_ النظر في وجود الشعر من حيث أداء وظيفته الجمالية 3

الواقع  والشاعرية، يدلّ على أنهّا تريد من الشاعر أن يصور الكمال الواقع في الحياة لا

 فعلا(.

 ،القافيةوارتبط الشعر العربي ببعض الأنغام الموسيقية تأتلف في الوزن  _ النقد العروضي:3

يه ا يلُام علالجاهلية، وكان ممّ الأذواق العربية في  وتعوّدت عليهاوقد اتفّق عليها الشعراء 

طأ في الشاعر الخروج عن هذه الأنغام، أو النشاز الذي ينتج عن الاضطراب فيها من ذلك خ

ة ويعني اختلاف حركة الروي في القصيد بالإقواءالقافية يعُرف في المصطلح العروضي 

 الواحدة من الكسر إلى الضّم

م لا من أشباههالجاهلية: ولم يقُوِ من هذه الطبقة ويقول ابن سلام عن شعراء الطبقة الأولى    

 إلاّ النابغة في بيتين: قوله:

نْ آل مي ةَ رائحٌ أو مغتدَي             دِّ عجلانَ ذا زادٍ         أمِّ  وغيرَ مُزوَّ

حلتنا غدًا             وبذاكَ خب رنا الغرابُ الأسودُ   زَعَمَ البوارحُ أن  رِّ

 وفي قوله:

 ليدِّ سقط النصيف ولم تردْ إسقاطَهُ       فتناوَلتَهُ وات قتنْا بــا              

بٍ رَخْصٍ كــأن  بنانهُ                              عنمٌَ يكادُ من اللطافةِّ يعُقَدُ  بمُخَض 

جارية: إذا قالوا للفقدم المدينة فعيب ذلك عليه، فلم يأبه لذلك، حتى أسمعوه إياّه في غناء.....، ف

دِ، وباليدِ، ويُ صرتِ  عدُ  وانتبه فلم يعقدُ علِمَ إلى القافية فرتلّي فلمّا قالت: الغرابُ الأسودُ و مزوَّ

 فيه، وقال: قدمتُ الحجاز وفي شعري ضَعةٌ ورحلتُ عنها وأنا أشعر الناس.

فكرة المفاضلة بين الشعراء من الفِكر النقدية الرئيسية في _ المفاضلة بين الشعراء: 4

 وتتقارب مستوياتهلي، ويبدو أن المفاضلة تشيع في جوٍّّ يكثر فيه الشعراء العصر الجا

إجادتهم، وقد يكون من الصواب القول إنّ المفاضلة تعبّر عن افتتان يستبدّ بالنفس في اللحظة 

فمن صور نقد الشعر الذاتية عند الجاهليين تقديمهم شاعرا على غيره تقديما . التي هي فيها

مطلقا دون إبداء علةّ معقولة تسوغ التقديم أو تعزز الحكم، وتخرج به عن حيّز الذاتية إلى 

دائرة الموضوعية السديدة ومن الأمثلة الواضحة على ذلك قول لبيد_ وقد سُئلَ من أشعر 
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ضليل، قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل، قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو الناس؟ فقال: الملك ال

 عقيل_ يعني نفسه.

ا النقد الذي مبعثه الروي    صوره: والأناة فمنة أم 

ل قريحته، بلالشعر عند بعض الشعراء ليس تدفّقا تلقائيا يستسلم فيه الشاعر أ_ تنقيح الشعر: 

ل ل وهلة، بملح، ولا يكتفي الشاعر بما أتاه لأوّ من المعاناة و المكابدة و الطلب ال هو ضرب

وخير من  يتأمّله بعينه البصيرة فيسُقط منه، ويغيّر، ويضُيف حتى يخرج قريبا من التمّام،

الحوليات بيمثلّ هذه العملية الشاعر الكبير زهير بن أبي سلمى الذي تسمى قصائده الطويلة  

ربعة أهذبّ في ينظر فيها و يراجعها و ينقحّ فيها و ويقال: إنهّ كان يعُدهّا في أربعة أشهر، وي

ي أربعة فأشهر ثانية، ثم يعرضها على أهل الرأي الصائب و الذوق السليم، و الثقة المخلصة 

ا يزال أشهر أخرى ليقدمّوا نصحهم و قد يستجيب لهم فيغيّر و يبدلّ، متى اقتنع بذاك، وم

ه تستوي له في حول كامل وقد اشتهر بهذكذلك يبدع وينقد و يسمح للآخرين بنقده حتى 

العملية من الشعراء الجاهليين أوس بن حجر، وزهير بن أبي سلمى، وكعب بن زهير و 

  الحطيئة، وطفيل الغنوي وغيرهم ممّن سمّوا عبيد الشعر. 

ويستظهر  تعني الرواية أن يلازم الشاعر الناشئ الشاعر المُفلِقَ، يسمع منه،ب_ الرواية: 

لغيره وشعره ويذيعه بين الناس ، فقد كان من يريد نظم الشعر وصوغه يلزم شاعرا يروي له 

ابقتها حتى ينفتق لسانه، وتتسلسل مدرسة الرواة في طبقات أو حلقات وكلّ حلقة تأخذ عن س

بن  لسلة أوسومن ثمَّ نشأت السلاسل الشعرية في كثير من القبائل مثل س وتسلمُّ إلى لاحقتها،

بنه احجر الذي كان زوجا لأمّ زهير بن أبي سلمى، فنشأ هذا راوية لأوس، وعن زهير أخذ 

يين، كعب، وسلسلة المرقش الأكبر عمّ المرقش الأصغر عمّ طرفة بن العبد، وسلسلة الهذل

 تسجيل الشعر وحِفظِه، ومعرفة الشعر و أخباره وهموقد كان الرواة كالموسوعات في 

 المحامون عن شعرائهم يذودون عنهم ويدافعون عن شعرهم. 

صدر ، وهي تاوالعقل مع  والاختيار من العمليات النقدية التي يتوفّر فيها الذوق  ج_ الاختيار:

 . واختيار العرب للمعلقات مثال على ذلك. وأناةعن روية 

النقد في العصر الجاهلي بمجموعة من  الجاهلي: تمي زي العصر _ خصائص النقد ف3

 الخصائص نذكر منها: 

إذ لم  _ الذوق الفطري: فقد اتسّمت الأحكام النقدية في العصر الجاهلي بالذوق الفطري،1

 تكن للنّقد أصول معروفة، ولا مقاييس مقرّرة بل كانت مجرّد لمحات ذوقية، ونظرات

 مهم به طبائعهم الأدبية، وسليقتهم العربية.شخصية تقوم على ما تلهِ 
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د أساسا _ الارتجال في الأحكام: وهي سمة تتصّل اتصّالا مباشرا بالذوّق الفطري الذي يع2

 الا وإماهاما في صدور الأحكام النقدية، فبعد أن يتذوق الناقد الشعر يصدر حكمه إما ارتج

 جاهلي هي سمة الارتجال.، ولكن السمة الغالبة في النقد الورويةبعد أناة 

فاظ انب الأل_ الجزئية: والمقصود بها تناول الناقد لجزئيات من الجوانب الفنية للقصيدة، كج3

 أو جانب المعاني أو جانب الوزن مثلا دون تناوله للقصيدة كلها تناولا متكاملا. 

يذكر  دون أن_ العموم: ونعني به أن يطلق الناقد في أحيان كثيرة أحكامه، ويرسل آراءه 4

 سببا أو علة لذلك الحكم.

ما  فهم منها_ الإيجاز: لقد كانت الأحكام النقدية الجاهلية في الكثير من الأحيان موجزة، ي5

 يراد ولكن دون شرح أو تفصيل.

 

 

 

 


